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 السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
 

بعض الس اول ال اجر تس/يـياسـ    يح ة ـالت ة البترولي ة العربي ف الأنظم ويق مواق
ة مخادعة ،           على صعيد الموقف من الحرب ،        والمرتدة ،    ة براق ولات مخاتل تحت مق

ة الشهرية  ى الرواتب الدولاري ا عل ائلين به ة ، وعين الق ة وآاذب د زائف ا بالتأآي ولكنه
ة                   التي ت  ود البرَّاق اظر النق ى من تلمظ عل نتهم ت وبهم ، إنَّ ألس ى جي دفق عل ا تسيل     ت  مثلم

ى العراق ،                .لعابهم على المنافع المادية      دوان عل  إنها المهمة المرآزية في نطاق الع
ذلك    ري ل دادها السياسي والفك ار إع ي إط ريكيين ف ة والإعلان الأم ث الدعاي ن حي م

دوان ،  لة الاِحتج الع ين سلس رة      وتب ي والجزي و ظب وات أب ى قن ة عل ات الأمريكي اج
ودهم من                    تظم جه تثنائية التي تن ة مدى الخشية الاِس وسورية الفضائية والمنار اللبناني
ة البشعة التي                  تصوير الحقيقة آما هي ، سواء عبر عرض مفردات الجرائم الأمريكي

را                 ال والنساء وآل الأف راقيين   تسبب فيها عمليات القصف العشوائي بحق الأطف د الع
ة           ال بصورة فعال ة              ممن لم ينخرطوا بالقت وى المعتدي ل صور الأسرى من الق ، أو نق

دات   ى صعيد المع دين عل ائر المعت ذي  . وخس تخلاص ال ي للاِس ا المصداق العمل إنه
 ..نطق به الجنرال     عندما اِعتبر آل الشعب العراقي آله مذنب في عام 

ة               إذا أخذنا الواقع السياسي الق     ة والعربي ائم بنظر الاِعتبار ، على المستويات المحلي
وق    ي تجري ف ى الأرض الت وى المتصارعة عل ث الق ن حي ة ، م ة والعالمي والإقليمي

ة ،    رب الكلي ا الح ة      ميادينه ا الدول اربين هم رفين المتح ح إنَّ الط كل واض ا بش رأين
ة ، من           ة   العراقية المدافعة عن الأرض والمجتمع والمؤسسات الحكومي ة ، ودول  ناحي

دمها   ا وتق ا وجبروته الم بقوته ا في الع ة تفرده ة في مرحل دة الأمريكي ات المتح الولاي
ة أخرى         ذين الطرفين المتصارعين المتحاربين             . التقني ، من ناحي انبي ه ى ج : وعل

ية         ه السياس المي مواقف ي والع ي والإقليم بعض العرب ذ ال ي ، يتخ ي والأمريك العراق
دافها     الواضحة أو المخاتل بيل أه ي س ة وف ة الأمريكي ل تحت الراي نْ قات نهم مَ ة ، فم

اندها               : السياسية والاقتصادية    ـنْ س نهم مَ آبريطانيا وأسترالية وسلطة آل صباح ، وم
بالموقف العملي والكلمة الدعائية آأغلب أجهزة الدعاية الغربية بشكلٍ عام ، وسلطات         

ارك عود ومب د االله آل س ك عب ة وغ والمل رهم  وخليف ف  . ي رق للموق دم التط إنَّ ع
ا      غتصاب ، والصراخ السياسي الدعائي     الخاص بكيان الاِ   السياسي  التي تجري ألفاظه

خوص  نة الش ى ألس ة   عل ية العراقي ى الجنس وبة عل كل  .  المحس وا وبش دون أنْ يتمكن
 .التطرق للتحليل الفكري والسياسي الملموس للموقف السياسي الملموس : مطلق 

ام                   آانت م  ة عدوان ع اج تجرب ادة إنت دي لإع د فشلت   1991حاولة الطرف المعت   ق
وى       ى إنَّ الق ر عل دي تصوير الأم اول المعت دما ح ى ، عن ات الأول ذ اللحظ اً من تمام

ة هي                 العدوانية العسكرية    ة العراقي ى اِحتلال الدول ة ستذهب إل ـ البريطاني الأمريكية ـ
تقبال الشع            ى ضوئها اِس د         مجرد نزهة ، يتم عل زاة بالهلاهل والزغاري ب العراقي للغ

وطني العراقي             ين بمجرد تحقيق الصمود ال والموسيقى الصدَّاحة والورود ، ولكن تب
ى خطوات تحقيق النصر الحاسم                          ـ أول اييس ـ في أم قصر ، الذي هو ــ وفق آل المق
زاة                      ود الغ ى من الجن ة ، وآانت عرض صور الأسرى والقتل على الأطراف المعتدي

زائم                النسغ أس واله تم الي د أنْ آ ومي العربي بع  الذي بعث روح الحياة في الشعور الق
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وم         ي ، وعم عب العرب ع الش هيوني ، ودف ـ الص ي ـ روت الأمريك ام الجب ة أم العربي
 .المخلصين ، إلى الزهو والفخار بالفعل الثوري العربي 

 لم تستطع   1991ن      لكن التجربة الأمريكية التي جاءت ثمار نتائجها باهرة في عدوا         
د  ا مج رار عمله دوان  دتك ة للع ة المجابه وة العراقي بب الق نهج   اً ، بس ية ال ى أرض عل

القتالي المقاوم الواضح ، ومن المعلوم ــ آما يشير المتابعون والموثقون ــ إنَّ الخطط               
ت   ة آان اليب     ((الأمريكي ادة وأس ة المض ية والدعاي ة والنفس ات المعنوي املة للعملي ش

وائح             ) )التنسيق ا تضمنت الل دوان ، مثلم ة    ((القيادة العسكرية للع والإجراءات المتعلق
ى                  ة عل ات وخطوات الرقاب دان العملي باِعتماد المراسلين العسكريين ووجودهم في مي

ات  ة للعملي ى الدعاي ة عل ة)) التغطي ز الإعلامي اء المراآ ة /وإنش ة : الدعائي المرئي
ا        ة             والمسموعة والمقروءة ، للدرجة التي آ نهم مشارآين في آل الأزم ن المجموع م

دافع      راق الم انبي الع ى ج ع عل ف الجمي ة ، ووق ن جه ة ، م ى : العالمي ة ، وعل آدول
 . الجانب الأمريكي المعتدى عليه ، من جهة أخرى 

ع  د جعل جمي ة والإعلان ، ق ي الدعاي ة ف راق للخطط الأمريكي ان إفشال الع     إذا آ
ر          العرب المتابعين المخلصين يت    اً عب ة ، ويتحصن ذاتي ك الدعاي أآد من آذب ودجل تل

إنَّ بعض الفضائيات                 ة ، ف دعَّم بالصورة الحي ة ((الخبر الصادق الم أصرت  )) العربي
شخصية مع أناس أعطوا أنفسهم صفات       على تمرير السم بالدسم ، من خلال مقابلات         

ة والموضوعية  ة والنزاه دُ ، , العلمي ا بي دً دونه ا بي د عنه م أبع ي وه ول المتنب ا يق  آم
ري          د أنْ يج وير بع رف التص ى غ ة إل ض المرتزق ار بع يم ، أولاً ، واِستحض العظ
اً                        ك التي ترقص طرب ة معارضة تل دري أي ة ، ولا ن أنهم معرضة عراقي تصويرهم ب
لخراب العراق ومقتل شعبه ، ثانياً ، يدافعون عن الذرائع الفكرية والأآاذيب السياسية             

 .الغربية 
    من بين تلك المقولات البائسة التي يجري التوسل بها ، تمريراً للسم وسط الدسم ،                 

ة  ة ((مقول دة مطلق ة مفس لطة المطلق ة   )) الس ة الوطني ا بالسياس د إقرانه ا بع وترويجه
ة النظر الأساسية     .من أجل حبك التضليل بشكل أآثر       العراقية    ومن أجل ترويج وجه

ي تستضيف بعض   انكي الأمريك دوان ،    للي دة للع ة المؤي ة العربي وات التلفزيوني  القن
ة المضادة للعراق ،                    ة السياسية والفكري ى ضخ الدعاي إضافة لقنوات أخرى دأبت عل
ا مرضى الشعور بمرآب                 وائي سياسية يشرف عليه من خلال برامج تسمي نفسها ن
وق سياسية                    ة وبضاعة حق ألتي الديمقراطي رطن بمس ة ، ت ولات غربي اه مق  النقص تج

ك تستضيف         . . . للإِنسان   ادت   )) نكرات وأسماء   ((من أجل الترويج لكل ذل ى  اِعت عل
أمرك ، ومع     : الاِنحطاط الأمريكي   ((تكرار التبشير بما أسماه السيد رجا غارودي         الت

ائدة  ه الس ه ومفردات أمرك رطانت رج ؛ التسوق ؛ التسوح: الت تهلاك التف ا اِس  ، يرافقه
اآولا   نولبصرياً ومالياً ، بدءاً بماآدو    ب من الثقافة    الجاهز الموض  ، )) ز واِنتهاءً بالكوآ

دم       اِو وغ بال ن الول انع م ية لا تم اعة سياس دة ببض ة الكاس اعتها التجاري تبدلت بض س
ون دولار التي                         ة ملي ا منظر شيكات المائ د أمتعه اء الجيوب ، بع ة إغن العراقي ، بغي

 .نثرتها عليهم المخابرات المرآزية الأمريكية 
ا            )) السلطة المطلقة مفسدة مطلقة     ((   ة ملموسة ، نلحظ مفرداته نعم هي حقيقة عياني

ف           ب بوق ي تطال ة الت اهرات الجماهيري ة ، بالمظ ات المرئي ى الشاش ن عل اً م يومي
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 من خلال القرف اللانهائي الذي يبديه     على العراق ، و   العدوان الأمريكي ــ البريطاني     
دون             الأشخاص المهمون ، الثقاة ، المف      ا المعت اه الجرائم البشعة التي يرتكبه كرون تج

 .على الأطفال والنساء والمستشفيات بوساطة طائراتهم المتطورة 
ة لطة العالمي ن هي الس ة    فم ى   المطلق ي تتصرف عل ون ، الت ل الك ى آ ة عل  القائم

ة والسياسية              ا الفكري التي تقتضي    ضوء مصالحها الإستراتيجية ، وعلى ضوء رؤيته
ة متاحة        أنْ ي  ادين الإعلام والدعاي كون العالم من غـيـر حدود والأسـواق مفتوحة ومي

ى      ابتهم عل ة إلا رق ن دون رقاب رى وم دان الأخ ى البل ة عل م متدفق ا ، وعملاته أمامه
تقلة                    . الآخرين   ة المس ة العراقي ى الدول املة عل الحرب الش دوان ب رار الع د اِتخذت ق لق

ى          ذات السيادة وإحدى الدول المؤسسة     م المتحدة ،  ومن دون الرجوع إل  لمنظمة الأم
ية ،      لحتها السياس ت مص دما لاءم رعيتها عن رَّت لش ي نظ ة الت ات الدولي المؤسس
الم التي عارضت            ة في آل الع ة الفاعل وضربت بعرض الحائط آل الأصوات الدولي

رارات الدولي          ل الق ـ آ وم ـ ل الي ا يتجاه ـ مثلم ابقاً ـ ل س نْ تجاه رب ، مَ رار الح ة ق
دوليين      ين ال رارات المفتش هيوني ، وق ان الص دمير   بخصوص الكي لاح الت ن الس  ع
 ! . ؟ الشامل ، وتضمينهم التقارير الصادرة عنهم بخلو العراق منه

ة ،          ل العنقودي اً ، آالقناب ة دولي دمرة المحرم املة الم     مَـن يستخدم اليوم الأسلحة الش
ن             راقيين ؟ ، مَ دوليين ، في سبيل             على الأبرياء من البشر الع لم والأمن ال يعبث بالس

ين                 ات الملاي ين من سكان      . . . بقاء أمريكا متفرد في العالم ، من يتجاهل رغب الملاي
ه                 رئيس الأمريكي وتابع رارات ال الأرض الذي أبدوا اِداناتهم المتتالية المتوالية ضد ق

م   راقيين آله ة ضد الع ر بشن الحرب الاِنفرادي وني بلي اني ط واب البريط  ؟ ، إنَّ الج
ه ،    اني النزي ك الضمير الإنس ان يمتل ن آ ك واضحاً لم ى ذل لطة عل ه صاحب الس إن

الم  ذا الع ي ه ة ف اول المطلق ذين يح ف   ، ال ة ومواق ة رؤي دوات الأمريكي ال الن ، أبط
دوان ، والسلطات              والراطنون بكلمات عربية ، ممن يحضرون للفضائيات المؤيدة للع

اندة  لاً : المس ولاً وفع زو ق ة    . . .  للغ داف الحقيقي ى الأه ه عل ه والتموي ليل علي التض
  .للحرب 

 ترآل آل الرأي العام العالمي بأقدامها ، وتعلن          التي أهي:     مَنْ هي السلطة المطلقة     
داً ،               ه المتحدثون أب قراراتها السياسية ، أم المدافعون عن وطنهم ؟ هذا ما لا يجيب عن

ال  لطة الم ل لس ان آام ي إذع ية ف ة السياس ي الرؤي دفع لمروج ذي ي ي ، ال الخليج
راً       الحها أولاً وأخي ق مص تهدف تحقي ي تس ة ، الت نفط   : الأمريكي ى ال يطرة عل . الس

الحضور العسكري    . ترسيخ فعل الكيان الصهيوني وفرض النظام الشرق الأوسطي          
ى سنوات ال     إِِتخليف العراق على آل الصعد و     . الأمريكي في المنطقة     ر  رجاعه إل تقهق

ا من                      .والتصحر   ق ، فم المي بشكل مطل ع الع ة تفسد الواق ة المطلق  إنَّ السلطة العالمي
ا دون                    ة في عمله مؤسسة دولية يمكنها العمل بشكل مستقل ، ومن دون أنْ تكون فاعل
ا                 أنْ تخدم الرؤية الأمريكية عالمياً ، وفي حال إصرارها على إتباع نهج مستقل ، فإِنه

 .ملغاة من أي فعل ملموس ستكون مهمشة ، أو 
                                          باقر الصراف2003 / 4 / 3

                                                   آاتب عراقي مقيم في هولندا
                                                                       عضو اللجنة القيادية للتحالف الوطني العراق


